OT 
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الرزق مقسوم 
ولكن العمل له واجب 


كل من في الوجود يطلب صيدا 
ف أن الا ك اقات 

فمن كان أوسع حيلة» وأكمل وسيلة» أحذ حظا أكبر. 

هذا ما يراه الراؤون أما العارفون فيعلمون أنه مشهد من تثيليةء 
والتمثيلية مكتوبة كلها قبل أن نُورّع أدوارهاء والأدوار وزعت 
على أصحابما لتكتمل مما القصة» ويحصل جا المراد» فلا يستطيع مثل 
أن یقول غر ما آعد له و لا یاعد کر ما قدر أن پانحده. 

وأستغفر الله فما أضرب الأمغال من عمل البشر لقدر الله 
ولكن اقرب المسألة إلى أفهام القراء. 

ا خان الك خا من الاجا ااا رل حرا إلا تيد ك 
برزقه» ولكن من الناس من وضع الله رزقه على المكتب أمامه» يقعد 
مستر حًا على کرسيه» ويمسك قلمه بیده» فیجریه على الورق» 
ومنهم من وضع الله رزقه مام الفرن أو التنور» ومن رزقه في مصنع 
الثلج» هذا- أبدًا- عند حرارة النار» وهذا عند برودة الجليد» ومن 
رزقه مع الأولاد الصغار قي المدرسة» أو العمال الكبار ق المصنع» 
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ومن رزقه وسط لَه البحر فهو يغوص ليستخرجه» أو فوق 
طبقات الواء فهو ي ركب الطيارة ليأ به» ومَنْ رزقه وسط الصحر 
الصّلد» فهو يكسره ليستخرجه» ومن رزقه في باطن الأرض فهو 
يهبط إلى المنجم ليصل إليه. 

تعددت الأسباب وكثرة الطرق» وكل إذا نظر إلى من هو 

إا جيعًا في سباق» فما مِنّا إلا من جد أمامه من سبقه» ووراءه 
BO E E E‏ 
مدرستك» وأصدقاء صباك» من كان مثلك فصار فوقك» فلا تيأس 
على نفسك ولا تبك حظك فإن منهم من صرت أنت فوقه» فماذا 
تنظر إلى الأولء ولا تنظر إلى الثان؟ إن الله هو الذي قَسّم الأرزاق› 
وكتب لكل نفس رزقها وأجلهاء ولكنه ما قال لنا اقعدوا حى يأ 
الرزق إليكم» بل قال لنا امشوا قي مناكبهاء وكلوا من رزقه» أي 
اعملوا فإن السماء -كما قال عمر العبقري- لا تمطر ذهبًا ولا 
فضة» ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض. لقد أقسم ربنا تي 
کتابه بكثير من مخلوقاته» أقسم بالشمس وضحاهاء وأقسم بالليل» 
وبالفجر فلما ذكر الرزق أقسم بذاته حل حلاله فقال: #وفي 
السمَاء رزقكم وما وعذون * فورب السَمَاء وَالَرْض اله لَحَق 
مغل ما لَك تنطقون) [الذاريات: ۲۲ ٠. ]۲٣‏ . 

کلام الله حقٌ وصدق» ولکنه أقسم عليه تأكيدًا له ثم أكده 
عثال ظاهر لا يستطيع أحد أن ينازع أو أن يشك فيه» هل تشك 
إذا نطقت أنك انت الناطق؟ فجاء منّا - بعد قول الله» وبعد تأكيده 


الرزق مقسوم.. ولكن العمل له واجب ۷ 


بالقسم» وبعد تثبيته بالمثال -من يشك قي أن الرازق هو اله؟ 

نسمع کل يوم قائلا يقول: (إن فلاا قطع رزقي) إن رزقك لا 
يستطيع أحد أن يصرفه عنك ورزق غيرك لا يقدر أحد أن يوصله 
إليك (ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك» وما كان لغيرك لن 
تناله بقوتك رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

ورا أعَدّتٌ لك زوحثك الطعام» ووضعته على سفرتك» فلم 
تأكله لأنه مقسوم لغيرك» ورا وصل الدينار إلى يدك فلم تنتفع به 
اررق اك 

حدثي الشيخ صادق المحدّدي -رحة الله عليه- الذي كان من 
علماء أفغانستان الكبارء والذي كان عميد السلك الدبلوماسي قي 
E N‏ 
الروسية» فخحاف أن لا جد فيها لحمًا ذبحه مسلم» ولا يجوز للمسلم 
أن يأكل ذبيحة شيوعي مُلحد لا يؤمن باليوم الآحر» فأمر فذبحت 
له دحاحتان کانتا ف داره» وطبختهما زوحته ووضعتهما ف سفرة 
(السفرة ف الأصل زاد المسافر) حملها معه لتكون طعامه فلما وصل 
E‏ 
الغداءء فاستحى أن يحمل الدحاحتين معه» ووحد على الطريق أسرة 
مسلمة فقيرة دلوه عليهاء فدقع الدحاجتين إلبها: 

E e o 
عليه الرحوع إلى أفغانستان. فكأنه ما سافر هذه السفرة» ولا قطع‎ 
مسافة ألفي كيل“ ولا حمل هذه المشقة إلا لأن الدجاحتين اللتين‎ 


0 کل ا کال سل مین واسال ای کیل و لو كما اظ كلهة إغريقة ماه 
e‏ 
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کانتا ملکه» واللتین طبختهما زوحته» لم تکونا رزقه» بل کانتا 
رزق هذه الأسرة المسلمة» قي الأرض الي ابتليت بحكم 
الو 

ورات مره للقاضي التنوحي» وإذا كان المؤرحون قد عَتوا 
بتاريخ القصور وأهلهاء والمعارك وأبطاماء وأهملوا عادات الشعوب 
وأوضاعهم» فإن القاضي التنوحي قي كتابيه العظيمين (الفرج بعد 
الشدة» ونشوار المحاضرة) بابًا لم يطرقه إلا قليل حًا من المؤرخحين 
فارجعوا إليهما فاقرۋوما. 

وكتاب الفرج بعد الشدة من أوائل الكتب الي قرأتما قي 
صغري» وأحسب أن أعدت قراءته ثلاثين مرة» وكانت طبعته 
سقيمة ملوءة e E E‏ 
حفظي اک على هامش الكتاب» حي قيض الله هذين الكتابين 
سادا عراقيًا فاضا هو عبود e‏ فطبعهما طبعة مصححة 
مقابلة على نسخ خطية صحيحة» وعلق عليهما تعليقات نافعة» 
أهدى إلي الأول ولدي الأستاذ الفاضل زهير الشاويش» وم أطلع 
على الثاني إلى الآن. 

E LS 
المال» وسدّت في وحهه أبواب الأعمال» فكان إذا أوى إلى فراشه‎ 
E O ENSUES OEE, 


() ثم أباد الله الشيوعية وأهلها وخرجوا منهاء ما ظننتم أن يخرحوا وظنوا أُمُم مانعتهم 
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صاحبه) يهتف به: إن رزقك في مدينة القطائع في مصر» ويعَيّن له 
البيت الذي فيه الرزق» والحارة الي فيها البيت. 

وكان ذلك أيام التزاع ين الوفق أحي الخليفة العباسي» وأحمد 
بن طولون الذي استقل .ملك مصر» وخحرج على الدولة العباسية» 
وبى مدينة القطائع» وهي بين الفسطاط (مصر القديمة) وبين القاهرة 
(ال ألشقت بعدها) وأقام فيها مسجده الحامع الذي لا يزال باقيًا 
مارت ومنارتة صورة معدلة من متارة مسجد (سر من رأ الذي 
تکلمت عنه» فيه ذکریان. 

ويي موضع القطائع الآن حي السيدة زينب. 

فلما تكرر هذا الماتف واستمر يرى هذه الرؤيا جمع من المال 
ما استطاع جمعه» وسافر إلى مصر»ء وذهب إلى البيت الذي حدد في 
المنام» فإذا هو دار صاحب الشرطة (مدير الشرطة) فحسبوه 
جاسوسًا» وأمسكوا به وقرروه فلم يقر بشي لأنه لا جخفي شیا 
فوضعوا رحليه في الفلق (الفلق الذي يسميه الناس الفلقة أو الفلكة) 
وضربوه ليصلوا إلى إقراره» وهو يقسم لمم أنه لا يعرف شيا وإنغا 
هو منام رآه» وقص عليهم ما رأى فقال له صاحب الشرطة: إنك 
لأ حمق أنا أرى من سنين مثل هذا المنام» وأسمع قائلا يقول لي: إن 
رزقك في بغداد» في الدار الفلانية ق الطريق الفلا تحت نخلة فيهاء 
فأعرض عن المنام ولا أهتم به» ونَبةً الرحل إلى أن الدار الي ذكرها 
O E E e‏ 
ات ركو فإنيٰ أعود الآن إلى بغداد. 
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وعاد وحفر تحت النخلة واستخ رج منها حرّة متلئة بالدنانير. 

الرزق مقسوم» هذا حق نؤمن به ولكن لا بد من اتخاذ 
الأسياب. وقد ذهب الان ق٠‏ مر الأساب مدهين كلها عبد 
عن الصواب» ولا يوصل إلى الغاية» فمنهم من ظن أنه ما دام الرزق 
مقسومًا فما علي إلا أن أقعد وانتظره فت ركوا العمل › واحتجوا 
بحديث عن رسول الله عليه الصلاة السلام: «لو توكلتم على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خاصًا (أي جائعة) 
وتَرْجَّع بطائًا» (أي متلئة بطوفا) وغفلوا عن أن هذا الحديث حجة 
عليهم لا هم فالطير ما قعدت قي أعشاشها وانتظرت أرزاقها 
ولكنها غدت وراحت» وهل تملك الطير إلا الغدو والرواع؟ 

ومن غير المسلمين من الكل على الأسباب وحدهاء وظنٌّ أن 
التتائج منوطة- أبدا- ياء لا تخرج عنها وغفلوا عن أن وراء 
الأسياب مسبنًا ولم يتبهوا اطا مات الرجل عن ولدين 
AE O E as a‏ 
يفتح عليه باب رزق لم يكن منتظرًاء تأتيه مثلا وكالة (ش ركة من 
الش ر کات الکبری)» فلا تمر سنوات حن يصير من کبار أرباب 
الأموال» ويبقى الثاني على حاله. 

وقد يكون في الغرفة الواحدة من المستشفى مريضان؛ مرضهما 
واحد» وطبيبهما واحد» والدواء الذي يأحذانه واحد» وإذا بأحدهما 


يرحع إلى بيته معاف» والثاني يحمل ميتا إلى المقبرة. 
ونحن لا نتوكل هذا الت وكل الذي م يأمر به الإسلام» نمشي في 
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E NE E O a r a 
وفي جال العبادة‎ »]٠١ الرزق: فامشوا في متاكبها» [تبارك:‎ 
إفاسعوا إلى ذكرٍ الله وذو الي ذَلكم عير كم إن كشمْ‎ 
هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الرزق.‎ ]٩ َعْلّمُون) [الحمعة:‎ 

فإن كنت تاحرًا فاعمل دائمًا على توسيع جحارتك» وعلی تکثیر 
بضاعتك» وعلى زيادة دحلك »ولکن ل عش ولا تسرق ولا 
تحتكر »وعامل الناس ما تحب أن يعاملوك به» ثم ارض ما قسم الله 
لكه قلا تاس عل ما فاتك آسى لا نفيك حرا واكقابا ولا 
تفرح ما آتاك فرحا يطغيك ويخرحك عما يرضيه عنك. 

2 فاعمل على أن ترتفع درحتك» وان يزيد 
مركت لکنا سلكت غر طريق .انق ولا تضع كرامتك» ولا 

وإن اعترضتك العقبات فاعمل على تخطى العقبات» وإن 
عرضت لك الشدائد» فلا تقلل عزيمتك الشدائدء فرب شدةٍ أعقبها 
فرج» و صيق جحاءوت بعده السعة ة بإفعَسّی أن َکرهُوا شیا 
وَيَجْعَل الل فيه حيرا كيرا [النساء: .]٠١‏ 

حدّث (ديل كارنيجي) في كتابه النافع الذي ماه مترجمه (دع 
القلق وابداً الحياة) »و كان أولى أن يسميه: (د ع الهم فالذي يتكلم 
عنه مؤلف الكتاب هو: الهم لا القلق. 

EE OO ET 
البكر الي م تمس خيراتماء ولم تستخحرج كنوزهاء باع رحل كل ما‎ 
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يعلك وأحذ ما جمعه فا شترى به أرضًا قي الغرب طمع أن تكون 
أرضًا حصبة» يستثمرها بزراعتهاء ويجمع المال من تمرتماء فلما بلغها 
رآها نملوءة بالحيات والثعابين» كلما قتل واحدًا منها رأى عشرة 
کا مق م هول ال ويهيم على وجحهه جنوئاء أو 
ا ی ا ی و و 
النقمة بمكن أن تنقلب نعمة» لأنه ما في الدنيا شيء إلا وفيه بعض 
النفع» وإن كان فيه كثير من الضرر» كالخمر والميسر فيهما إتم كبير 
ومنافع للناس وإتهما أكبر من نفعهما. 

فهداه الله بتفكيره إلى أن يجعل الأرض لتربية الحيّات والثعابين» 
يبيع منها للحواة (الحواة الذين يربون الحيّات) وجاء بخبراء يأحذون 
حلودها لتصنع منها الحقائب والأحذية للنساء ويستخرجحون سُمّها 
لیکون منه تریاق فيه الدواء بعد أن کان منه الداءء فاغتن من 
ذلك!! ولولا هذا التفكير لاحر 

0 الم فلا يتحر بدا ولا ييأس أبدًا لأنه يعلم أَمُا مهما 
ات ن کو الط و فاة الرر ‏ حافك اها 
فإن طريق السماء لا يعلق أبدّاء وإن سُدّت الأبواب كلها فإن باب 
الله مفتوح دائمًا فمدوا أيديكم إذا ضاقت بكم أبواب الرزق» أو 
E AN E‏ 

E O E 
بعشرة آلاف أكنت باقيا على ضيقك؟! هذا صك من أكرم‎ 
الأكرمين يقول: ومن يق الله يجْعَل لَه مَخْرَجًا * ويَرْزقة مِنْ‎ 
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حَيّْث ًا يختسب4 [الطلاق: ۲» .]١‏ 


فإذا أردتم خرجًا من ضيقكم فبتقوى الله وإذا أردتعم رزقا ښ 
جحهة لا تعرفوها فبتقوى الله» وتقوى الله فيها من بعد ذلك كله 
اطمنان النفس» واطمئنان النفس أعظم نعم الحياة. 

ومن أقوى الوسائل اليوم إلى الرزق» العلم فإن فاتك قطاره 
صغيرًا فلا تتردد عن اللحاق به كبيرًا فإن العلماء الذين أعرفهم أنا 
درسوا على كبر» فبلغوا ق العلم أعلى لد کٹیر کٹیر !! ورعا 

منهم من أساتذتنا الشاعر الفحل (حمد البزم) الذي لم يعرفه 
ولم يطلع على ديوانه هنا إلا القليل من الأدباء.. وكنا نعده أحد 
شعراء دمشق الأربعة الكبار وهم: خير الدين الزركلي» وشفيق 
حيري» وخليل مردم بك» والبزم» بلغ العشرين وهو بعيد عن العلم 
والأدب. 

بل لقد خبُرن الشاعر بشارة الخوري (الأحطل الصغير) بلسانه 
أنه قارب الثلاثين ولم يقرا شيا لأبي تمام ولا للبحتري ولا لتلك 
الطبقة من الشغراء الكبار الذين كانرا يحرفؤن عند الأولين. بالشعراء 
الا ا ن غاا عل اء عضر اطاط ره 
أعرف» رجحل صالح ببيع الكتب في مكتبة صغيرة بجوار الجامع 
الأموي» اضطرته الحاحة إلى إخحراج ولده من المدرسة وكان الولد 
ذكيّاء فعكف على كتب المدرسة وحده يقرأهاء فلما كان امتحان 
الشهادة الابتدائية دحله» فنجح فيه» ثم دحل امتحان الكفاية رال 
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تدعى شهادة الكفاءة) فنا هما ثم نال الثانوية ثم دحل الجامعة وهو لي 
هذه الأحوال كلها لم يدع مكتبة أبيه» ولم يترك مساعدته فلما اتم 
الجامعة ذهب فأتى بالدكتوراه من فرنساء وكان من خيبره أنه قدم 
المملكة معاقدًا (أي متعاقدًا) من نحو مس عشرة سنة فدرس ي 
كلية التربية فيها. 
والدنيا لا تخلو من المصاعب ومن المتاعب. 
خلقت على كدر وأنت تريدها 
A‏ والأكدار؟ 
ومُكلفُ الأييام ضة طباعها؟ 
متطلب في الماء جذوةنار!! 


فإذا دَهَمَنّْك مصيبة فلا تقنط ولا تيأس من رحة الله وابد من 
حديد» فلقد ذكروا قي ترججمة يجى النحوي وكان أيام الفتح 
الإإسلامي لمصرء أنه رغب ف طلب العلم فلم يفلح فيه فكاد بيأس 
واضطجع يفكر فرأى نملة تحاول أن تصعد الحدار فإذا بلغت ذراعا 
أو ذراعين سقطت فعاودت الصعود تم سقطت» فعاودت الصعود» 
فعد عليها أربعين مرة حي وصلت إلى أعلى الجدار واجتازته!! 
فأحذ من النملة درسًا وعاود الجد والتحصيل حي بحح» وأنا أعرف 
مما قرأت في الكتب وما رأيت في الحياة حوادث وحوادث كلها 
واقع» فيها لمن أراد أن يعتبر عبرة بالغة. 

کیت ادر اتويات ارات در ۹ رمن ن 
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سنة كاملة) كان عندنا طالب رضي الخلق» متفتحَ الذهن» مستقيم 
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السيرة أحذ الشهادة الثانوية فدحل الكلية الحربية وتخرج فيها 
ضابطًا وترقى في السلك العسكري حى بلغ رتبة العقيد» فتبدلت 
الأحوال في بغداد واضطر إلى التخحلي عن رتبته» وترك سلكه 
العسكري» فدحل كلية الحقوق» وتخرج فيها وصار حامياء فاضطر 
إلى ترك العراق والهجرة» منها إلى النمساء فتعلم اللغة الألمانيةء 
ودخحل كلية الطب وتخرج منها بعد سبع سنين طبيبًا» وحاء مكة 
حاجًا من بضع سنین وزارن و معت قصته. 

الررق مَقَسُومٌ» فما كان لك سوف يأتيك على ضَعفِك» وما 
كان لغيرك لن تناله بقوتك › ولكن اذكر دائمًا أن الذي كتب لك 
هذا ارز اخ غك العمل واو الو کل غلك اه لا یکر 
بترك الأسباب» والأعرابي الذي ترك ناقته على باب مسجد رسول 
لله- عليه الصلاة والسلام -طليقة ودحل عليه» فافتقدهاء لقته 
الرسول درسًا من دروسه النبوية الي تظل إلى يوم القيامة نبراسًا 
لكل من أراد أن يهتدي مما في ظلمة الحياة فقال له: «اعقلها 
وئ وکل». 

فالله هو المعطي وهو الانعم» وما ينع الله أحدًا شيا إلا عَوضه 
بشيء خير له منه» وكم من إخوة عرفناهم ربوا في بيت واحد من 
ا و کی ر ا پل غ 
القعد الواحدة ضار هذا غا وغدا :ذلك فقير لأسباب أدركا 
بعضها وغاب عنا علم بعض» فليذ كر الذي اغتن أنه كان يعكن أن 
يكون هو الفقير» وأن يحتاج إلى أخيه» فليعامله الآن عا كان يحب 
أن امل به 


۱٦‏ الرزق مقسوم.. ولكن العمل له واجب 


E O OT EET 
المدرسة» أو الموظفين في الدائرةء يوكلون أحدهم أن يقبض هم‎ 
رواتبهم» فإذا أوصلها إليهم» لا يكون قد من بها عليهم.‎ 

فالذي يعطي غيره إنما يوصل إليه رزقه الذي کتبه الله له ولكن 
ال جل إيضالة على يديه ليقطية عل ذلك ابر امن هذا الراتي: 

وليكن المال عبدًا لصاحبه ولا يكن صاحب للمال عبدًا لاله 
فقد ورد «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار». 

وما مالك؟ ليس مالك الذي تملكه» ولكن لك منه ما أكلت 
فأفنيت» أو الست ايلي أو تصدقت فأبقيت. 

فيا أيها القراء إن الرزق مقسوم» والعمل واحب» والتوكل لا 
يكون بترك الأسباب» والله هو المعطي وهو المانع. 


